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المسارعة إلى الخيرات 


د. أمين بن عبدالله الشقاوي 


مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 28/4/2011 ميلادي - 24/5/1432 هجري 


الزيارات: 89778 


المسارعة إلى الخيرات 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 


فإنّه ينبغي للمؤمن أن يُسارِع في الخيرات؛ فالعمر قصيرء والأجَل قريبء وابن آدمَ لا يَدرِي متى يأتيه الموت» وأعني بالمسارعة إلى الخيرات: 
المبادرة إلى الطاعات؛ والسبق إليهاء والاستعجال في أدائهاء وعدم تأخيرها؛ قال - تعالى -: ( لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلٍ الكتاب أمَّةٌ قَائِمَةُ يتلُونَ آيَاتِ 
الله آنَاءَ اللَيْلِ وَهُمْ يَمْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِر وَيَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْمَوْنَ عَنِ الْمنْكَرِ وَيْسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ وَأُولَِكَ مِنَ الصَالِحِينَ 
© [آل عمران: 113 -114]» وقال - تعالى -: ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَيَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضنُهَا السّمَوَاتُ وَالآَرْضٌ أَعِدَّتْ لِلْمُتَِّينَ ) [آل عمران: 
3 


وقال - تعالى - عن نبيّه موسى - عليه السّلام -: ( وَعَجِلْتُ إلَيِكَ رَبَ لِتَرْضَى ) [طه: 4 وقال - تعالى - عن نبي الله زكريا: ( فَاسْتَجَبْنَا لَه 
وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَْصَلَحْنا لَهُ رَوْجَهُ إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعْبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ) [الأنبياء: 0 وكان - صلَّى 
الله عليه وسلّم - يحت أمّته على المُسارَّعة إلى الأعمال الصالحة؛ فإن المؤمن لا يَدرِي ما يتعرض له من مرضء أو فتنة» أو أجل. 


روى مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبئ - صلَّى الله عليه وسلّم - قال: ((بادِرُوا بالأعمال فِتَنَا كقطع الليل 
المظلم؛ يُصبح الرجل مؤمنًا ويّمسِي كافرًاء أو يُمسِي مؤمئًا ويُصبح كافرّاء يبيع دينه بعرَضٍ من الدنيا))[1]. 


كمي قل كسن: وحم وا وا يد امو لاوس ا الود امام ا ان 


وروى أبو داود في "سننه" من حديث مصعب بن سعد عن أبيه» أن النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - قال: ((التّوّدة في كلّ شيء» إلا في عمل 
الآخرة))[3]» وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يَأَخْذُون بهذا التوجيه النبوي الكريم فيَتَسابَةُون إلى الأعمال الصالحة» ويتنافسُون في أعمال 
الآخرة» كما أرشد إلى ذلك ربّنا - سبحانه وتعالى - فقال: ١‏ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتنَافْسٍ الْمُتَتَافِسُونَ ) [المطففين: 26]. 


روى أبو داود في "سننه" من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: أَمَرَنا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - يومًا أن نتصدّق, فوافَقٌ 
ذلك مالا عندي» فقلتُ: اليو أسبق أبا بكر» إن سبَقته يومّاء فجئتُ بنصف ماليء فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((ما أبقيت لأهلك؟))» 
فر : مثلهء قال: اوأتى أبو بكر رحني ارك - بكلِ ما عنده» فقال له رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((ما أبِقَيْتَ لأهلك؟))» قال: أبقيت لهم 
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قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنّهِ -: إن للقلوب شهوةً وإدبارّاء فَاغتَنِمُوها عند شهوتها وإقبالها» ودَغُوها عند فترتها وإدبارهاء قال الإمام 
أحمد بن حنبل: كل شيءٍ من الخير يبادر به. 


ِذَا هَبََتْ ريَاحْكَ فَاعْتَِمْهَا فَإِنَ لك حَافِمَةٍ سُكُونْ 
وَل تغْمّن عن الإخسَانٍ فيهًا قَمَا تذري السُكُونُ مَىَ يَكُونْ 


وَإِنْ دَرَثْ[5] نيَاقْكَ فَاخْتَلِبْهًا قَمَا تذري الْمَصِيلٌ[6] لِمَنْ يَكُونْ 


ومن فوائد المسارعة إلى الخيرات: 


أوَلاَ الفوز بجنّات النعيم؛ قال - تعالى -: ( وَالسَابقُونَ السَابقُونَ * أُولَنِكَ الْمُقَرَبُونَ ) [الواقعة: 10 - 11]» والسابقون هم المُبايرون إلى فغل 
الخيرات في الدنياء وهم في الآخرة سبقوا إلى الجنَّات» فإن السبق هناك علي قذر السبق في الدنياء والجزاء من جنس العمل؛ قال اتعتي 1 
هَل جَزَاءْ 0 إلا الإِخْسَانُ ) [الرحمن: 0 وقال - تعالى -: ( كم أَوْرَتَنَا الْكتّاب الْذِينَ اصْطّْفَيْنَا من عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْنَصِدٌُ 
وَمِنْهُمْ سا يتانق بق بِالْخَيْرَاتٍ بِإِذْنٍ اللّهِ ذْلِكَ هُوَ الْمَضْلٌ الكَبيرُ © [فاطر: 32]. 


قال ابن كثير: "7 وَمِنْهُمْ سَابقٌ بق بِالْخَيْرَاتِ » وهو الفاعل للواجبات والمستحبّات. التارك للمحرّمات والمكرُزوهات» وبعض المُباحات"». وقال ابن 
عباس: "السابق بالخيرات يَدخُّل الجنّة بغير جسابء والمُقتصد يدخل الجنة برحمة الله» والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يَدخُلون الجنة بشفاعة 
محمك - عليه الصلاة والسلام''[/ ]. 


ثانيًا: ا ا عدا اع و م كد العا سر لوستم سوير د - رضي الله عنهما - 


7 : المُباترة بالأعمال الصالحة في أوّل أوقاتها أفضلٌ من تأخيرهاء إلا لِمَن استثناه الدليل؛ ذ ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود - رضي الله 
- أن النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - سُْئْل: أي العمل أفضل؟ قال: ((الصلاة على وقيّها))[9]. 


وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - قال: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصفٌ 
الأوّلء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه؛ لاستَهمُوا))[10]. 


الله)) 11 ]. 


رابعًا: أن المُبادرَة إلى الأعمال الصالحة فيها استجابةٌ لأمر الله ورسوله؛ قال - تعالى -: ( يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امنتجِيبُوا لله وَِلرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا 
يُحْيِيكُمْ ) [الأنفال: 24]. 


روى مسلم في "صحيحه" من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنْه - قال: إفانطلق رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - وأصحابه حتى سبَقُوا 
المشركين إلى بدرء وجاء المشركونء فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((لا يقدمنَّ أحدٌ منكم إلى شيءٍ حتى أكون أنا دوته))» فدنا 
المشركونء فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((قوموا إلى جِنَّةِ عرضها السموات والأرض)). قال: يقول عُمَير بن الحُمَام الأنصاري: :يا 
رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: ((نعم))» قال: بخ بخ! فقال رسول الله: زرها يصلك على قراك. بخ بخ؟!)) قال: لا والله يا 
رسول الله» إلا رجاءة أن أكون من أهلهاء قال: ((فإنّك من أهلها))؛ فأخرج تمرات من قَرَنه فجعل يأكل منهنٌ» ثم قال: لئنْ أنا حييثٌ حتى آكُل 
تمراتي هذه إنها لحياةٌ طويلة» قال: فْرَمَى بما كان معه من التمرء ثم قاتلّهم حتى قُتِلَ[12]. 
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وأختّم هذه الكلمة بما ذكَرَه الله في كتابه عن فضل أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - الذين أسلموا قبل الفتح على الذين أسلَمُوا بعدُ؛ قال 
- تعالي -: ( وَمَا لَكُمْ ألا تُنْفُوا في سَبيل الله وَلِلَه مِيرَاتُ السسّمَوّاتِ وَالأزض لا يَمسْتوي مِنْكُمْ مَنْ أن مِنْ قَبْلٍ الْقنْح وَقَائلَ أُولَيِكَ أَعْظُمْ دَرَجَةَ مِنَ 
الَّذِينَ أَنقَفُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللَهُ الْحُسسْتَى ) [الحديد: 10]. 


والحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله وسلَّم على نبيّنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تلاس توومرق 118 


2 (4/ 41) برقم 0 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخْرِجاه» وصحّحه الشيخ الألباني - رحمه الله - في "تصحيح 
الجامع الصغير" (1/ 2244)؛ برقم 1077. 


[3] ص 524.: برقم (4810)» وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في "صحيح الجامع الصغير" (1/ 578)» برقم 3009. 
[4] ص 197» برقم 1678» وحسّنه الألباني - رحمه الله - في "صحيح سنن أبي داود" (1/ 315).؛ برقم 1472. 

[5] در الضرع: امثلاً لبنًا. 

[6] الفصيل: ولد الناقة» "المعجم الوسيط" (691). 

[7] "تفسير ابن كثير" (11/ 322- 323). 

[8] (3/ 332)» برقم 1833» وقال مُحَقّقوه: حديث حسن. 

[9] ص121» برقم 527: و"صحيح مسلم" ص 62.» برقم 85. 

[10] ص 134» برقم 615»: و"صحيح مسلم" ص 2186 برقم 437. 

[11] ص 186.» برقم 438. 


[12] ص 789 برقم (1901). 


. حقوق النشر محفوظة © 1445ه / 2024م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/9/1445ه - الساعة: 13:40 


33 /المسارعة-إلى-الخيرات/512113/0/31426/أع0. طحق كان !3 ./الالنالنا//:وماغط 


